
معادلـــة مـــأرب في الصراع اليمـــني.. نهايـــة
الحرب أم بداية مرحلة جديدة؟

, نوفمبر  | كتبه محمود الطاهر

لم تكــترث الحكومــة اليمنيــة لتحذيرات البــاحثين والمراقــبين السياســيين والعســكريين خلال الســنوات
الثلاثة الأخيرة من مغبة الانصياع للدعوات الأممية لوقف الحرب والدخول في حوار سياسي، وسط

رفض الحوثيين لكل تلك الدعوات والضغوط.

كــانت تلــك التحــذيرات الــتي أطلقهــا البــاحثون السياســيون نتيجــة اطلاعهــم علــى العقيــدة الحوثيــة
وأســس تكوينهــا وأهــدافها منــذ أن فكــرت إيــران بإدخــال مذهبهــا الإثــنى عــشري وصــبغه بــالمذهب
الزيدي، ومن ثم الحروب الست التي خاضتها الجماعة مع الدولة اليمنية ومرورًا بالاتفاقيات التي
أبرمتهــا الدولــة معهــا ودخولهــا في تحــالف مــع المكونــات الســياسة في ، ومــن ثــم مشاركتهــا في
الحوار الوطني اليمني واجتياحها صنعاء وإبرام اتفاق آخر مع الدولة اليمنية في  سمي باتفاق

السلم والشراكة.

جماعــة الحــوثي أوجــدتها إيــران في اليمــن لهــدف واحــد، إذ تعتــبر إيــران أن اليمــن مــن بلاد الأطــراف،
وتكــوينه المجتمعــي القبلــي المحــارب، ســيساهم كثــيرًا في تنفيــذ خططهــا لخلخلــة الخليــج العــربي ابتــداءً
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بالنظام السعودي، وتحويله إلى نظام أشبه بالنظام الإيراني.

ركزت إيران على اليمن لإطلاله على الممر الملاحي الدولي، وموقعه الإستراتيجي الذي يمكنها من خلاله
أن تتنقل بكل أريحة بين آسيا وإفريقيا، إضافة لأن تكون مؤثرةً في حركة التجارة العالمية، وذلك من
الناحيــة الإستراتيجيــة، أمــا مــن الناحيــة العســكرية، فهــي تعتــبر أرض اليمــن خصــبة لإنتــاج مقــاتلين

قبليين أشداء للاستعداد للمرحلة الحاسمة والقضاء على النظام في المملكة العربية السعودية.

يــر كــل الأراضي اليمنيــة مــن وحينمــا كــان هنــاك تحرك يمني بــدعم مــن التحــالف العــربي، بهــدف تحر
الحــوثيين في أواخــر ، تحركــت إيــران بكــل قــوة (دبلوماســيًا) لوقــف تلــك الحــرب والــدعوة إلى
السلام، ودفعـت الحـوثيين للقبـول بذلـك بهـدف إعـادة لملمـة صـفوهم وشتـاتهم، والتخطيـط لمرحلـة

عسكرية أخرى تجبر المجتمع الدولي على الاعتراف بمن يسيطر على الأرض.

حينمــا أعلنــت الأمــم المتحــدة عــن حــوار بين الحكومــة اليمنيــة بحضــور منــدوبين عــن التحــالف العــربي
كـداعم للحـوار السـياسي، ومنـدوبي إيـران لضمـان نجـاح فيمـا يعـرف بعـدها “اتفـاق سـتوكهولم”، وفقًـا
للخطــط الــتي رســمتها طهــران، بــدأت المــؤشرات تــوحي أن أمــرًا يــدبر، رغــم التحــذيرات الــتي أطلقناهــا

حينها من مسودة الاتفاق القاتلة.

ضغط المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية والتحالف العربي، وخلال ذلك كان خبراء إيرانيون داخل
العاصــمة صــنعاء يرســمون الخطــط الإستراتيجيــة والتكتيكيــة، لتغيــير معادلــة الحــرب، ومــن ثــم نــشر

المذهب الإثنى عشري في اليمن، وإجبار السكان المحليين والمسؤولين على حضور مثل تلك الدورات.



في تلك الدورات يتحدث لبنانيون يعتقد أنهم من “حزب الله”، بنوع من الحماسة البالغة والمؤثرة
والتشجيعية، أن الشعب اليمني أنصار رسول الله، وأن مكة المكرمة والمدينة التي ينام فيها جثمانه
الطاهر يدوسها الأمريكان والإسرائيليون، ولا بد على الأنصار أن ينصروه، ولهذا أطلقوا على الحوثيين

أنصار الله، وهذه محددات التعبئة العامة والتوجيه المعنوي.

في الغــرف المظلمــة، أعــدت قيــادات مــن الحــرس الثــوري الإيــراني، وعلــى رأســهم عبــد الرضــا شهلائي
يــن لم تكشــف المصــادر أســماءهم، خطــة والقيــادي في حــزب الله اللبنــاني هيثــم علــي طبطبــائي، وآخر
اقتحام المديريات اليمنية وخصوصًا تلك التي تحتوي على قبائل مشهود لها بالكفاءة القتالية وذات
الكثافــة الســكانية، فبــدأت بحجــور، ومــن ثــم بردمــان بمحافظــة البيضــاء، ومــن ثــم عــادت إلى بعــض
قبائل عمران، ثم الجوف، وعادت مرة أخرى إلى محافظة البيضاء، دون أن تتحرك الحكومة اليمنية

لإنقاذ أي قبيلة كان الحوثي يقاتلها.

ير بغالبية شباب تلك القبائل ومن ثم إجبارهم الهدف من ذلك، توسيع السيطرة الحوثية والتغر
على القتال معهم، لمواجهة قبيلة أخرى، وهكذا عندما تسيطر على قبيلة تجمع شبابها وتعمل على

تسليحهم وتقودهم إلى جبهات القتال.

يحدث ذلك بعلم الحكومة اليمنية، ورغم التحذيرات التي أطلقها الجميع لم تتحرك الحكومة اليمنية،
ولو لإغاثة من استغاثوا بها، بل تركتهم لقمة سائغة للحوثي.

محافظة مأرب أصبحت ملجأ كبيرًا للنازحين اليمنيين الفارين من الحوثيين
إضافة إلى سكانها الأصليين، بما يزيد على  ملايين شخص يقطن فيها

ارتكب الحوثي الجرائم الإرهابية، ووسع سيطرته، ورغم ذلك أيضًا، لم تتحرك الحكومة اليمنية أو على
أقل تقدير تضع خطوطًا حمراء أمام الحوثيين أو للضغط الدولي عليهم، لا سيما أنها تحظى بدعم

عسكري وسياسي دولي غير محدود لم تستطع الحكومة اليمنية استغلاله.

ونتيجة لعدم قدرتها على التحرك أو لتجاهلها ما يحدث، طرأت خلال الفترة الأخيرة دعوات دولية،
(أن الأحــداث علــى الأرض ونتائجهــا تحتــم علــى المجتمــع الــدولي أن يتعامــل معــه)، كــانت تلــك إشــارة
دبلوماســية ورسائــل مشفــرة مــن المبعــوث الأمريــكي إلى اليمــن تيمــوثي ليندركينــح، وألحقهــا الســفير

البريطاني السابق إلى اليمن مايكل آرون، أن الشرعية لمن يسيطر على الأرض.
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الحرب على مأرب
لم تع الحكومة ذلك، ولم تتحرك على الأرض، لأن المجتمع الدولي يريد أن ينهي الحرب في اليمن، بأي
طريقــة وإن كــان علــى حســاب الشعــب اليمــني والمنطقــة العربيــة، في المقابــل فهمهــا الحوثيــون وشنــوا

هجومًا كاسحًا على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز التي تتكون من  مديريةً.

بينما يشن الحوثيون هجماتهم، توقفت الحكومة اليمنية عن استعادة المناطق التي يسيطر عليها
الحوثيون، وانسحبت القوات الحكومية من مناطق عدة، وتركت القبائل وحدها تدافع عن أرضها،
وهــو مــا مكــن الحــوثيين مــن تكثيــف الهجوم وإســقاط العديــد مــن مديريات محافظــة مــأرب وســط

دعوات أممية لوقف الحرب في اليمن!

الغريــب في الأمــر أن محافظــة مــأرب أصــبحت ملجــأ كــبيرًا للنــازحين اليمنيين الفــارين مــن الحــوثيين
إضافة إلى سكانها الأصليين، بما يزيد على  ملايين شخص يقطن فيها، معرضين للإبادة الجماعية
مـن الحـوثيين، دون أن تتحـرك الأمـم المتحـدة كمـا تحركـت في  حينمـا اقتربـت القـوات المشتركـة

من تحرير محافظة الحديدة بشكل كامل.

وهذا يعود سببه لحالة الجمود السياسي والعقم الدبلوماسي لدى الحكومة اليمنية، التي تحولت
من حكومة شرعية إلى ما يشبه المنظمات الحقوقية المطالبة بالسلام، دون أن تتحرك لإنقاذ شعبها،

كبر عائق أمام الانتصار اليمني والعربي على الحوثيين وداعميهم إيران. وهو ما يعني أنها أصبحت أ

عمليات إرهابية
كــــثر  عمليــــة إرهابيــــة كتوبر/تشرين الأول ارتكــــب الحوثيــــون أ خلال شهــــري ســــبتمبر/أيلول وأ
ـــا  شخصًـــا غـــالبيتهم مـــن النســـاء يبً في مـــديريات ومدينـــة محافظـــة مـــأرب، راح ضحيتهـــا تقر
يـر الإعلام اليمـني علـى يـدات وز والأطفـال، لكـن الحكومـة لم تحـرك ساكنًـا لإنقـاذ شعبهـا، مكتفيـة بتغر

تويتر.

مجرد اقتضام الحوثيين لـ مديريات من محافظة شبوة، لا يشير إلى أنهم
سيكتفون بمأرب، ولن يقبلوا أي مبادرات دولية بهدف وقف الحرب

ــارك، ومطــالبته وزراء ــن مب ــة أحمــد عــوض ب ــر الخارجي ي ــر الإعلام اليمــني، وتحركــات وز ي ــدات وز ي تغر
خارجية الدول التي يلتقي بها الضغط على الحوثيين لوقف الحرب، أظهرت الحكومة بموقف العاجز



والضعيف، بل وأظهرت أيضًا عدم قدرتها على الاستمرار، وبدأ الصوت الدولي يرتفع بأهمية تغيير
إستراتيجية دعوات السلام بما تتواكب مع أرض الواقع، أي إنهاء دور الشرعية لصالح الحوثيين.

ومــع الموقــف الــدولي المنزعــج مــن ضعــف الحكومــة وعــدم قــدرتها علــى حســم المعركــة، إضافــة إلى
ير الإعلام اليمني وضعف أداء الإعلام التابع للتحالف العربي بشكل كامل، التغريدات المتواصلة من وز
كـــثر، مســـتخدمين أعنـــف الهجمـــات كـــثر علـــى التقـــدم نحـــو مـــأرب، وبجـــرأة أ تشجـــع الحوثيـــون أ

وارتكاب أبشع الجرائم الإرهابية بحق أبناء المناطق التي يدخولنها.

مأرب في متناول الحوثيين
بعـد أن سـيطر الحوثيـون علـى مـديريات (الجوبـة والعبديـة وجبـل مـراد)، أصـبحت مـأرب في متنـاول
الحوثيين وسقوطها أصبح مسألة وقت، والمثير أن ذلك يأتي وسط تحركات أمريكية ودولية للضغط
علـــى التحـــالف العـــربي والحكومـــة اليمنيـــة لوقـــف الحـــرب، دون أن يكـــون هنـــاك تحـــرك وضغـــط

كثر من  ملايين لاجئ في المحافظة للخطر. من المجتمع الدولي على الحوثيين، وعدم تعريض أ

لم يتبق من مأرب إلا محافظتين، وهي الوادي التي تحتوي على آبار النفط والغاز، ومركز المدينة مأرب
حيـث المجمـع الحكـومي ومقـر وزارة الـدفاع اليمنيـة، وهـو مـا يعـني أن مـأرب أصـبحت في متنـاول يـد

الحوثي.

واضح أن ما يحدث في مأرب، هو بموافقة أمريكية بهدف إرضاء الحوثيين من أجل القبول بإنهاء
الحــرب، خصوصًــا في ظــل العجــز والفشــل الحكــومي في تــوفير الخــدمات والســيطرة علــى الانهيــار

الاقتصادي في المناطق المحررة.

لكن مجرد اقتضام الحوثيين لـ مديريات من محافظة شبوة، لا يشير إلى أنهم سيكتفون بمأرب،
ــــالنصر، ــــة بهــــدف وقــــف الحــــرب، لأنهــــم ســــيكونون منتشيين ب ــــادرات دولي ــــوا أي مب ــــن يقبل ول
وســيعدون العدة لمحافظــة شبــوة، ومــن ثــم محافظــة حضرمــوت، وبعــد ذلــك ســيتوقفون هنــاك
ويعودون إلى الضالع وأبين، ومن ثم تعز والساحل الغربي، وآخرها عدن التي ستنهار بمجرد انهيار

المحافظات المحيطة بها.

مطالبة برحيل التحالف
رغم ما يحدث، ارتفعت خلال الفترة الأخيرة دعوات للتحالف العربي بمغادرة اليمن، وهذه الدعوات
جاءت من نشطاء حزب الإصلاح اليمني، وهو توقيت خطير، لا يفترض أن يتم فيه النداء بمثل ذلك

بقدر ما يتطلب الدعوات لتوحيد الصف اليمني.



بلا شك سيسيطر الحوثي على مأرب وسيتمدد نحو الجنوب الشرقي لليمن، ما
يشير إلى أن متغيرات جديدة سيشهدها التحالف العربي

التحالف بدوره، انسحب من شبوة (جنوب شرق) وهي المحافظة المتوقع أن تكون التالية في خطط
الحوثيين الهجومية، ما يثير العديد من علامات الاستفهام عن توقيت تلك الانسحابات.

لكــن مــن خلال الوقــائع الــتي حــدثت خلال الفــترة الماضيــة، مــن تكثيــف التحــالف العــربي لغــاراته علــى
ــة، إضافــة لســيطرة الحــوثيين علــى ثلاث ــال قبلــي، واختفــاء القــوات الحكومي الحــوثيين، وســط قت
مديريات في محافظة شبوة اليمنية دون مقاومة من السلطات المحلية، فإنه من الواضح أن هناك

جولةً من الحرب قادمة ستكون هي الفاصلة.

ويبــدو أن متغــيرات جديــدة ســتطرأ علــى المشهــد الســياسي والعســكري اليمــني، خصوصًــا أن هنــاك
اتهامـات كـبيرةً من التحـالف العـربي أو القبائـل اليمنيـة لحـزب الإصلاح المسـيطر علـى القـرار السـياسي
والعســكري بالفشــل في إدارة اســتعادة الدولــة، مــن شــأن هــذه المتغــيرات أن تنهــي الحــرب في اليمــن

بعملية عسكرية سريعة ومباغتة.

بلا شك سيسيطر الحوثي على مأرب، وسيتمدد نحو الجنوب الشرقي لليمن، ما يشير إلى أن متغيرات
جديــدة ســيشهدها التحــالف العــربي، والإطاحــة بمــن تســبب بالهزيمــة في الشــوط الأول مــن الحــرب

الذي اقترب من النهاية، وفي انتظار الشوط الثاني.
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